
مـع نهايـة  لا تـزال الكثـير مـن المسائـل
العالقة في الشرق الأوسط

, ديسمبر  | كتبه مينا العريبي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في خضم استعدادنا لتوديع سنة  واستقبال السنة الجديدة، لا تزال العديد من المسائل عالقة
يا والعراق واليمن وليبيا في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، تعاني كل من فلسطين وسور
من أزمات حادة، حيث تتطلب التحديات الإقليمية، مثل البطالة وشح الموارد المائية، عملا جماعيا

جبارا.

ــونس ومــرور ثلاث ســنوات علــى ــذكرى الســنوية السابعــة لانطلاق شرارة الانتفاضــة في ت بمناســبة ال
انقلاب الحـوثيين في اليمـن، يصـعب تحديـد مسـار مسـتقبلي مـن شأنـه إخـراج بعـض البلـدان العربيـة
من دوامة الاضطرابات. وعلى الرغم من أن بعض هذه القضايا أصبحت مستهلكة بعض الشيء،
شهـدت هـذه السـنة بعـض التطـورات الـتي سـتؤثر في مسـار الأحـداث في سـنة ، داخـل المنطقـة

وخارجها، على حد سواء.

قــد تكــون صــورة الطفلــة الفلســطينية عهــد التميمــي، الــتي أقــدمت علــى الوقــوف في وجــه الجنــود
الإسرائيليين من أجل الدفاع عن مسقط رأسها، قرية النبي صالح في الضفة الغربية، من بين الصور
الأكـثر تـداولا خلال هـذه السـنة. إبـان  سـنة مـن الاحتلال الإسرائيلـي، لم تعـد عمليـات المقاومـة مـن
قبل الفلسطينيين وتصديهم لجنود الاحتلال تعتبر ظاهرة جديدة. في المقابل، تظل هذه التحركات
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في وجه المحتل بمثابة تذكير بأن مطلب قيام دولة فلسطينية، على الرغم من مرور قرن على وعد
بلفور، لا يزال من أبرز تطلعات المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الطفلة عهد التميمي لا تزال محتجزة، على الرغم من صغر سنها. وعلى ضوء
موقفهــا البطــولي، كســبت التميمــي تعــاطف ودعــم الملايين مــن الأشخــاص حــول العــالم. وقــد تزامــن
اعتقـال التميمـي مـع ادانـة أغلـب الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة للقـرار المنفـرد الـذي اتخـذه دونالـد
ترامب بشأن القدس. وفي الأثناء، تجددت الدعوات المنادية للتوصل إلى حل سلمي بشأن القضية
الفلســطينية. في الواقــع، ســيلقي قــرار دونالــد ترامــب بظلالــه علــى المنطقــة خلال الســنة القادمــة، في

الوقت الذي بات هناك حاجة ملحة إلى استئناف محادثات السلام في المنطقة.

في الوقت الذي فشلت فيه وساطة الأمم المتحدة في التوصل إلى حل للأزمة
ية والحرب في اليمن، إلا أن هذه التحركات كانت ذات وقع ملموس السور

فيما يتعلق بالأزمة الليبية

يا والعراق ثاني أبرز التطورات التي كان لها وقع مثلت الهزيمة التي تعرض لها تنظيم الدولة في سور
كبير على المنطقة خلال هذه السنة. وعلى الرغم من أن بعض المقاتلين الإرهابيين لا يزالون في كلتا
يا، أمر الدولتين، إلا أن ضمان عدم سيطرة تنظيم الدولة على مواقع إستراتيجية داخل العراق وسور
يستحق الثناء. في الأثناء، تحيل التحديات السياسية والأمنية في كلا البلدين إلى أن عودة الجماعات
يز القوة الأمنية ودعم العملية السياسية في المتطرفة أمر وارد الحدوث. حيال هذا الشأن، يعد تعز

. العراق السبيل الوحيد لتحقيق تقدم ملموس في مجال القضاء على التطرف في سنة

كثر تعقيدا. ففي ظل نظام حكم يفتقر للشرعية في نظر العديد من يا، تعتبر المسألة أ بالنسبة لسور
يــة، يؤكــد فشــل الجولــة الجهــات، بالإضافــة إلى انتشــار عــدة كتــائب مســلحة تجــوب الأراضي السور
يا، أن السنة القادمة لن القادمة من محادثات الأمم المتحدة بهدف تحقيق تقدم ملموس في سور

ية. تشهد نهاية الحرب في الأراضي السور

يـة والحـرب في في الـوقت الـذي فشلـت فيـه وساطـة الأمـم المتحـدة في التوصـل إلى حـل للأزمـة السور
اليمن، إلا أن هذه التحركات كانت ذات وقع ملموس فيما يتعلق بالأزمة الليبية. فقد شهدت هذه
ــا. وتعــد قــدرة سلامــة علــى الســنة تعيين غســان سلامــة في منصــب مبعــوث الأمــم المتحــدة في ليبي
الاجتماع بمختلف الجماعات المتناحرة وإرساء خارطة طريق لليبيا، من النجاحات القليلة للجهود
ــزال هنــاك العديــد مــن التحــديات والعقبــات الــتي يجــب ــه لا ي الدوليــة في ســنة . وفي حين أن
التعامــل معهــا، يمكــن اعتبــار هــذه الخطــوة بمثابــة تطــور كــبير، خاصــة وأنــه في حــال تكللــت بالنجــاح،

فستعيش ليبيا والدول المجاورة حالة من الاستقرار .

تخضع المملكة العربية السعودية إلى مراقبة لصيقة من قبل إيران، التي ترصد
تحركاتها بحذر



خلافا للأربع تطورات المذكورة آنفا، يعد التحول الأبرز والأهم في المنطقة ما حدث على المستوى المحلي
في صــلب المملكــة العربيــة الســعودية. نظــرا لأنهــا تعــد الدولــة الأقــوى اقتصاديــا علــى المســتوى العــربي،
فضلا عـن أنهـا تحتضـن المكـانين الأكـثر قدسـية بالنسـبة للمسـلمين، سـيكون لأي تغيـير يحـدث داخـل
السعودية تأثر مستدام على المنطقة. وقد كانت سنة ، سنة التغييرات بامتياز في المملكة العربية

السعودية.

عقب تولي الأمير، محمد بن سلمان، ولاية العهد واعتباره الملك القادم للمملكة في حزيران/يونيو الماضي،
أدت الإصلاحـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة إلى تحـول غـير مسـبوق في البلاد. وفي الأثنـاء، سـتؤثر كيفيـة
يــاض لمختلــف الإصلاحــات المحليــة وتطلعاتهــا الإقليميــة في الأشهــر القادمــة علــى الــدول قيــادة الر

المجاورة، كما أن هذا التأثير سيبلغ مدى أبعد من ذلك بكثير.

مــن جــانب آخــر، تخضــع المملكــة العربيــة الســعودية إلى مراقبــة لصــيقة مــن قبــل إيــران، الــتي ترصــد
تحركاتها بحذر. في الأثناء، عمق تولي دونالد ترامب لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورفض
إدارتـه لسـياسة إيـران التوسـعية، مـن مخـاوف حكومـة طهـران. مـن جهتهـا، تـدرك الحكومـة الإيرانيـة
جيدا أن نشاطاتها في العالم العربي، بما في ذلك دعمها للحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، لن

تمر مرور الكرام. ففي الواقع، عمدت إيران إلى تعزيز حضورها العسكري في المنطقة.

ــا، في حين ي ــاليستي في سور ــران لأول صــاروخ ب شهــد شهــر حزيران/يونيــو مــن هــذه الســنة إطلاق إي
قــدمت الولايــات المتحــدة أدلــة علــى قيــام إيــران بصــنع صــواريخ بالســتية لاســتهداف المملكــة العربيــة
السعودية. في سياق متصل، قد يؤدي اعتماد إيران لصواريخ باليستية في سنة ، إما إلى ارتفاع
وتيرة التصعيد في سنة ، أو أن ذلك سيمثل دافعا لتحرك القوى الدولية من أجل التصدي
لمثـل هـذه التحركـات. عمومـا، لا يمكـن اعتبـار مثـل هـذه التوقعـات دقيقـة خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر
بمنطقـة شديـدة التقلـب. لكـن الأمـر المؤكـد يكمـن في أن سـنة  قـد مهـدت لسـنة قادمـة مليئـة

بالتحديات.
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